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قیمة العمل   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  قیمة العمل - ٢الحلقة : 

٢٠-٠٤-١٩٩٣  

  مقدمة :

  المذیع :

  : حق تبارك وتعالى في كتابھ العزیزأیھا المشاھدون الكرام ؛ السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، یقول ال  

  ﴿ وَنوُدُوا أنَْ تلِْكُمُ الْجَنَّةُ أوُرِثتْمُُوھَا بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ ﴾

  ] ٤٣[ سورة الأعراف: 

العمل قیمة عظیمة من قیم الإسلام ، سنعیش اللیلة في رحابھا ومن خلالھا ، نعیش مع عالمین جلیلین   

الأستاذ محمد راتب النابلسي ،  من أبناء مدینة دمشق عاصمة الجمھوریة العربیة السوریة ، وھما :

الأستاذ في كلیة التربیة في جامعة دمشق ، والأستاذ عبد الرزاق المؤنس ؛ مدیر التوجیھ والإرشاد في 

  وزارة الأوقاف في سوریة السلام علیكم ورحمة الله .

اذا نعمل ؟ أستاذ راتب النابلسي ؛ السؤال الأول حول العمل ، ھو في الواقع فیھ بعض التساؤلات . لم  

وما ھو الدافع للعمل ؟ وما ھو الھدف من العمل ؟ ولماذا قارن الله تعالى الإیمان بالعمل الصالح في آیات 

  القرآن ؟ 

  الإنسان ھو المخلوق الأول لأنھ قبَِل التكلیف :

  الدكتور راتب :

  ى : الإنسان أیھا الأخوة المشاھدون ھو المخلوق الأول لأنھ قبل التكلیف ، قال تعال  

نسَانُ ﴿ إِنَّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبََیْنَ أنَ یحَْمِلْنَھَا وَأشَْفَقْنَ مِنْھَ  ا وَحَمَلَھَا الإِْ

  إِنَّھُ كَانَ ظَلوُماً جَھُولاً ﴾

  ] ٧٢[ سورة الأحزاب: 

نسان إذا عرّف نفسھ بخالقھا ، وعرّفھا بمنھجھ ، وحملھا ما الأمانة ؟ إنھا نفسھ التي بین جنبیھ ، فالإ  

  على طاعتھ ، وحملھا على التقرب إلیھ ، بخدمة عباده ، وخلقھ فقد زكاھا . 

  ﴿ قدَْ أفَْلحََ مَن زَكَّاھَا ﴾

  ]٩[ سورة الشمس: 
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ھواتھا ، الأمر أما إذا أبقاھا جاھلةً ، وأبعدھا عن طریق الحق ، ولم یحملھا على طاعة الله ، وأعطاھا ش  

  الذي یستلزم أن تسيء إلى الخلق ، عندئذٍ یكون قد دساھا . 

  ﴿ وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسَّاھَا ﴾

  ]١٠[ سورة الشمس:

أیھا الأخوة الأكارم ؛ الإنسان حینما حمل الأمانة ، سخر الله لھ ما في السموات وما في الأرض ،   

ر لھ ما في السموات وما في الأرض ، كان سخرھا لھ تسخیر تعریف وتسخیر تكریم ، ولأنھ سخ

  الإنسان أكرم من المسخر لھ ، قال تعالى : 

لْناَھُ  مْناَ بنَيِ آدََمَ وَحَمَلْناَھُمْ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَھُمْ مِنَ الطَّیِّباَتِ وَفضََّ نْ خَلَقْناَ ﴿ وَلَقدَْ كَرَّ مْ عَلَى كَثیِرٍ مِمَّ

  تفَْضِیلاً ﴾

  ] ٧٠رة الإسراء: [ سو

  حاجة الإنسان إلى العلم و العمل :

ھناك ملاحظة دقیقة ھي من صلب الموضوع ، الأرض بما فیھا ، ومن علیھا ، والسموات كذلك ،   

مسخرة للإنسان ، لكن الخیرات التي أودعھا الله في الأرض ، والتي سخرھا للإنسان ، الملاحظ في 

الذي یبذلھ الأعمّ الأغلب أن الإنسان لا یستطیع أن یستفید منھا إلا إذا تدخل بجھد منھ ، ھذا الجھد 

الإنسان من أجل أن تصبح ھذه الخیرات قابلةً للانتفاع بھا ، فالبئر لابد من أن تحفر ، والنبات لابد من 

أن یزرع ، والمعادن لابد من أن تستخلص ، ربنا سبحانھ وتعالى شاءت حكمتھ أن یجعل الخیرات التي 

ھ عمل ، وفوق ذلك ربنا جلّ جلالھ في الأرض ، لا یستفاد منھا إلا بجھد بشري ، بعضھ علم ، وبعض

أودع في الإنسان دوافع فطریة ، خلق لھ حاجةً إلى الطعام والشراب ، وأودع فیھ الدافع نحو الطعام 

والشراب ، وأودع فیھ الحاجة إلى الجنس الآخر ، فخلق فیھ ھذه الغریزة ، وأودع فیھ رغبة في التفوق ، 

  وما یسمیھ علماء النفس تأكید الذات .

فالإنسان من جھة یحس بالجوع ، إذاً یبحث عن الطعام ، یحس بحاجة إلى الطرف الآخر، یبحث عن   

  زوجة ، یحس بحاجةٍ إلى تأكید ذاتھ ، إذاً یتجھ نحو البطولة ، أو التجاوزات . 

الإنسان أیھا الأخوة ؛ حینما یندفع إلى تأمین طعامھ ، وشرابھ ، وسائر حاجاتھ المادیة ، والمعنویة ،   

یعمل بدافع من فطرتھ ، وحینما یعمل یبتلى ، والله سبحانھ وتعالى جعل علة خلق الإنسان في ھذه 

  الأرض الابتلاء ، إنا كنا مبتلین . 

  اةَ لِیَبْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً وَھُوَ الْعَزِیزُ الْغَفوُرُ ﴾﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیَ 

  ] ٢[ سورة الملك: 
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إن الجنة التي خلقھا الله للإنسان تحتاج إلى عمل ، والعمل یندفع إلیھ الإنسان من خلال تأمین حاجاتھ   

لا یستفاد منھا إلا عن طریق  الأساسیة ، ومن خلال أن طبیعة الخیرات التي أودعھا الله في الأرض ،

العلم ، والعمل ، فلذلك فطرة الإنسان تقتضي أن یبحث عن حاجاتھ الأساسیة ، وھو یبحث عن حاجاتھ 

  الأساسیة یبتلى ، فعلمھ وعملھ إما أن یرفعھ إلى أعلى علیین أو یھبط بھ إلى أسفل سافلین .

  إذاً :   

  قوُلوُا آمََنَّا وَھُمْ لاَ یفُْتنَوُنَ ﴾﴿ أحََسِبَ النَّاسُ أنَْ یتُرَْكُوا أنَْ یَ 

  ]٢[ سورة العنكبوت : 

من خلال العلم والعمل ، من خلال تأمین الحاجات الأساسیة ، لأن المواد التي أودعھا الله في الأرض لا   

یستفاد منھا ، إلا عن طریق تدخل جھد بشري أساسھ العلم والعمل ، یندفع الإنسان بفطرتھ وبتصمیم الله 

  طبیعة الكون الذي من حولھ إلى العمل ، فھو یعمل شاء أم أبى .ل

  حجم الإنسان عند ربھ بحجم عملھ الصالح :

ولكن الله سبحانھ وتعالى في أكثر من مئتي آیة قرن العلم بالعمل ، لأن العلم بحدّ ذاتھ لیس غایة ، إنما   

فع البشر ، ھذا العلم لا قیمة ن أجل نھو وسیلة ، فما لم یستخدم العلم من أجل رفع مستوى العمل ، وم

. لذلك فسر المفسرون قولھ  ، فالناس یحاسبون على أعمالھم ، وما العلم إلا من أجل العمل الصالحلھ

  : تعالى

نْسَ إلاَِّ لِیعَْبدُُونِ ﴾   ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ]٥٦[ سورة الذاریات: 

زوجة بمحبة قلبیة ، أساسھا معرفة یقینیة ، تفضي إلى سعادة فسروا العبادة بأنھا طاعة طوعیھ ، مم  

أبدیة ، فعلة وجودنا على وجھ الأرض أننا نعمل ، فبالعمل نرقى ، وبالعمل نمتحن ، وبالعمل نسعد 

سعادةً أبدیة ، وبالعمل نشقى شقاوةً أبدیة ، والإنسان حجمھ عند الله بحجم عملھ الصالح ، ھذه بعض 

لطبیعة العمل ، ما من إنسان على وجھ الأرض إلا ولھ عمل قد یكون صالحاً فیسعد  المنطلقات النظریة

بھ ، وقد یكون سیئاً فیشقى بھ ، والناس رجلان لا ثالث لھما ، إنسان یعرف الله ، یتصل بھ ، منضبط 

 بالشرع ، محسن إلى الخلق ، وإنسان آخر لا یعرف الله ، متفلت من شرعھ ، مسيء إلى الخلق . قال

  تعالى : 

  ﴿ أفََمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فاَسِقاً لاَ یسَْتوَُونَ ﴾

  ]١٨[ سورة السجدة: 
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  ﴿ أفََنجَْعلَُ الْمُسْلِمِینَ كَالْمُجْرِمِینَ * مَا لكَُمْ كَیْفَ تحَْكُمُونَ ﴾

  ] ٣٦- ٣٥[ سورة القلم: 

الِحَاتِ سَوَاءً مَحْیاَھُمْ وَمَمَاتھُُمْ ﴿ أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِّئاَتِ أنَْ نَ  جْعلََھُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ ﴾

  ] ٢١[ سورة الجاثیة: 

نْیاَ ثمَُّ ھُوَ یَوْ    ﴾لْقِیاَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِینَ مَ ا﴿ أفََمَنْ وَعَدْناَهُ وَعْداً حَسَناً فَھُوَ لاَقیِھِ كَمَنْ مَتَّعْناَهُ مَتاَعَ الْحَیاَةِ الدُّ

  ] ٦١[ سورة القصص: 

  مضي الزمن وحده یقتضي خسارة الإنسان :

أیھا الأخوة الكرام ؛ الإنسان یسعد بعملھ ، ویشقى بعملھ ، وقد قال الخلیفة الراشد سیدنا عمر بن عبد   

حانھ وتعالى أقسم بالعصر الذي ھو العزیز : " اللیل والنھار یعملان فیك ، فاعمل فیھما " بل إن الله سب

  مطلق الزمن . 

معنى الخسارة ھنا أن مضي الزمن وحده یقتضي خسارة الإنسان ، لأن الإنسان بضعة أیام ، كلما   

انقضى یوم انقضى بضع منھ ، وما من یوم ینشق فجره إلا وینادي یا بن آدم أنا خلق جدید ، وعلى 

إلى یوم القیامة . إذاً الإنسان في خسارة ، لأنھ زمن ، أو لأن عملك شھید ، فتزود مني فإني لا أعود 

الزمن یستھلكھ ، ویستطیع تلافي ھذه الخسارة إذا أنفق الزمن إنفاقاً استثماریاً ، لا إنفاقاً استھلاكیاً ، قال 

  تعالى : 

الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ  نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ * إلاَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ وَتوََاصَوْا ﴿ وَالْعصَْرِ * إنَِّ الإِْ

بْرِ ﴾   باِلصَّ

  ]٣-١[ سورة العصر: 

  فحجمك أیھا الإنسان عند الله بحجم عملك ، قال تعالى :   

ا عَ  مَّ   مِلوُاْ ﴾﴿ و لِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّ

  ] ١٣٢[ سورة الأنعام: 

  المذیع :

شكراً للأستاذ راتب النابلسي ، ونخلص من ھذا ، من خلال كلامك ، إلى أن العمل في الإسلام فطرة ،   

وواجب ، وحق ، وأن عمل الإنسان ھو الذي یحدد مصیره الأبدي ، إما نعیم دائم ، وإما معاذ الله عذاب 

  شرت إلیھا .دائم ، ھذه ھي النقاط التي أ
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  العمل في الإسلام فطرة وواجب وحق :

  الدكتور راتب :

أذكر أن سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنھ أراد أن یعین والیاً على بعض الأمصار ، وكان من   

عادتھ أن یمتحن ولاة الأمر ، سألھ ھذا السؤال ، ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناھب ؟ فالجواب 

 -لوالي ، قال : أقطع یده ، فقال عمر : إذاً فإن جاءني من رعیتك من ھو جائع ، أو عاطل الذي یعرفھ ا

فسأقطع یدك ، وتوجھ إلى الوالي ثم قال : یا ھذا إن الله قد استخلفنا عن خلقھ ، لنسد  -أي بلا عمل 

، إن ھذه جوعتھم ، ونستر عورتھم ، ونوفر لھم حرفتھم ، فإن وفینا لھم ذلك ، تقاضیناھم شكرھا 

الأیدي خلقت لتعمل ، فإذا لم تجد في الطاعة عملاً التمست في المعصیة أعمالاً ، فاشغلھا بالطاعة ، قبل 

  أن تشغلك بالمعصیة .

والنبي علیھ الصلاة والسلام دخل المسجد فرأى شاباً ما بین الصلاتین ، سألھ : ماذا تعمل ؟ قال : لا   

من یطعمك ؟ قال : أخي ، قال : أخوك أعبد منك ، وحینما أمسك بید أعمل شیئاً ، سألھ النبي الكریم : 

  عبد الله بن مسعود رآھا خشنة ، فرفعھا بین أصحابھ وقال : إن ھذه الید یحبھا الله ورسولھ .

  المذیع :

ھذا یذكرني بالحدیث الشریف : "الساعي على الأرملة والمسكین كالصائم والقائم" بالمعنى ھذا أي   

ت قیمتھ العظیمة والجزاء علیھ إلى درجة الصائم ، والقائم ، لمن یسعى على الأرملة ، العمل وصل

  والمسكین ، والضعیف . 

  انقلاب حرفة الإنسان إلى عبادة إن لم تشغلھ عن فریضة أو واجب :

  الدكتور راتب :

ریقة عمل الإنسان ، حرفتھ ، مورد رزقھ ، إذا كانت حرفتھ في الأصل مشروعة ، ومارسھا بط  

مشروعة ، وابتغى بھا كفایة نفسھ ، وكفایة أھلھ ، ومن یلوذ بھ ، وابتغى بھا خدمة المسلمین ، وتیسیر 

  حاجاتھم ، وحلّ مشكلاتھم ، ولم تشغلھ حرفتھ ولا عملھ عن فریضة ، أو واجب ، أو طاعة . 

ما قولكم أیھا الأخوة المشاھدون ؛ حرفة الإنسان ، وعملھ بھذه الشروط تنقلب إلى عبادة ، بل إن   

أصحاب النبي علیھم رضوان الله كانوا مع النبي الكریم وقد مرّ رجل ، فرأوه ذا جلد ، ونشاط ، فقال 

" إن كان ھذا الرجل  بعضھم : یا رسول الله لو كان ھذا في سبیل الله ، فقال علیھ الصلاة والسلام :

یسعى على ولده صغاراً فھو في سبیل الله ، وإن كان خرج یسعى على أبوین شیخین كبیرین فھو في 

سبیل الله ، وإن كان خرج یسعى على نفسھ یعفھا ، فھو في سبیل الله ، وإن كان خرج ریاءً ومفاخرةً ، 

  فھو في سبیل الشیطان " .
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  خاتمة و تودیع :

  المذیع :

  لفضیلة الأستاذ راتب النابلسي .شكراً 

أیھا الأخوة الكرام ؛ عشنا في رحاب العمل الصالح ، كقیمة إسلامیة عظیمة تقودنا إلى الجنة ، عشنا   

في رحاب ھذه الحلقة مع ضیفینا الجلیلین ، الأستاذ محمد راتب النابلسي ، الأستاذ بكلیة التربیة بجامعة 

  ، مدیر التوجیھ والإرشاد في وزارة الأوقاف السوریة . دمشق ، والأستاذ عبد الرزاق المؤنس

أخوتنا الكرام ؛ نحییكم من مدینة دمشق عاصمة الجمھوریة العربیة السوریة ، حیث سجلنا لكم ھذه   

ً إن شاء الله ، والسلام  الحلقة من حلقات ھذا البرنامج على طریق الإیمان والحق والنور ، نلتقي دائما

  الله وبركاتھ . علیكم جمیعاً ورحمة

 


